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  لدولة المرابطين الأساس الديني
  دعوة عبد الله بن ياسين

  

يمكن اعتبار الدولة المرابطية مشروعا للفقھاء المالكيين وجزءا من صراعھم لفرض 
كل  ويظھر ذلك جليا في بإفريقية، وه منذ قيام دولة الفاطميينأالمذھب المالكي الذي بد

ھم المذھبي والحرص على ال حضرففي كل لحظة يمراحل قيام حركتھم ودولتھم، 
  .التصرفات والقرارتكل في  استحضاره

  :يبحث عن مرشد يحي بن إبراھيم الجدالي -1

خرج يحي بن إبراھيم الكدالي زعيم صنھاجة الجديد قاصدا حج بيت الله عام 
م، وفي طريق عودته توقف بالقيروان وحضر بمسجدھا 1037/ ھـ429

، الفاسي فأعجب به وتحدث إليهمران دروس زعيم المالكية آنذاك أبي ع
 مفسأله الشيخ عن أھله وعن بلده وعن دينھم ومذھبھم فأجابه عن كل ذلك، ث

فوعده الشيخ . طلب من الشيخ أن يبعث معه أحد طلبته ليعلمھم أمور دينھم
خيرا، ولما عرض الأمر على تلامذته لم يجد عندھم رغبة في الذھاب إلى 

فاعتذر للزعيم الصنھاجي غير أنه حمله  ،الصحراء واستصعبوا العيش ھناك
  .رسالة إلى أحد تلامذه بالمغرب الأقصى رجاء أن يجد عنده حاجته

قصد يحي الكدالي المغرب الأقصى ميمما حيث نفيس أو ملكوس مقر إقامة 
كتاب شيخه الرجل  وكاك بن زلو اللمطي تلميذ أبي عمران، وبعدما قرأ

قبل  بعدماتحمسا اسمه عبد الله بن ياسين اختار له فقيھا صنھاجيا جزوليا م
  . السفر معه

  :عبد الله بن ياسين في الصحراء يدعو -2

فھو من الناحية العرقية من . لا نعرف عن الرجل إلا معلومات قليلة جدا 
 ؛وربما. جزولة إحدى قبائل صنھاجة الصحراء مما يقربه من أبناء عمومته

لصحراء وأنه ولد في مكان قرب من أبناء ا –حسب بعض الروايات  –كان 
 عسھل عليه مھمة التواصل مان قد كولو كان ھذا الأمر صحيحا ل. أودغست

  .الناس ھناك وتحمل مشاق الحياة في الصحراء
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سنوات حصل  عوأقام بھا سبيات إنه زار الأندلس طلبا للعلم وتقول روا
شيخه وكاك بن زلو رباط خلالھا علما كثيرا، وعاد إلى المغرب والتحق ب

  .طي وأقام معهاللم

يفضل البعد تقي ورع نبيه متقشف  على المذھب المالكيفقيه  ابن ياسينو
  .خطيب جيدوأنه داعية بارع  ستنتج من تصرفاتهعن السلطان، وي

فصار . ه وفخرا بهلفرح الناس بقدومه وبجلوه، وكان يحي أشدھم تعظيما 
  .ويدعو الناس إليه يعقد له مجلس الوعظ والتعليم

ناكر إھمال الشعائر وتجاوز الحدود في الزواج عمل الشيخ على تغيير م
واستطاع . والزكاة وتعليم شعائر الدين وتأليف قلوب صنھاجة لتوحيدھا

وكان يلجأ إلى التدرج في التعليم حيث بدأ . استقطاب الطلبة من كل الأنحاء
وكان . وتعليم الفقه بالوعظ البسيط ثم انتقل إلى تفسير القرآن ورواية الحديث

التقشف في معيشته والاقتصار على لحوم الصيد البري يعطي بنفسه المثال ب
وكانت حياته ھذه مدعاة . والبحري والإكثار من العبادة وشدة الصبر والتحمل

  .لنسج قصص جعلت منه وليا حيا

المبالغة في العقاب ولكن بعض نزواته مثل الإكثار من الزواج والتطليق 
ومس مصالح بعض الفئات في مجتمع صنھاجة وفرض الأحكام بصرامة 

خلقت مقاومة محلية تزعمھا فقيه يسمى الجوھر بن سكم وزعيمان ھما أيار 
ويرجح أن ھذا الأمر حصل بعد موت . وإينتكوا، فعزلوه وطردوه ونھبوا بيته

 بمباركته يحي الجدالي وفقدانه حمايته وتعيين يحي بن عمر اللمتوني مكانه
  .أغضبھاوالزعامة  دالةج أفقدمما 

اختلف حول التصرف الذي رد به عبد الله بن ياسين، فقول يذھب إلى أنه 
عاد إلى شيخه وكاك الذي كتب إلى أھل جدالة يوبخھم ويحذرھم من مخالفة 

وأعادوه إلى  لهفاعتذروا  أرجعهالداعية لأن ذلك مخالفة للدين والجماعة ف
إلى وقول يرى أنه رحل رفقة يحي بن عمر اللمتوني  .وموقعه السابق مكانه

جزيرة في وسط أحد أنھار المنطقة إما السنغال أو النيجر أو أحد مصبات 
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الأنھار الداخلية على ھامش الصحراء، فبنى رباطا ھناك وتفرغ للعبادة 
  .والتربية ، وھذا ھو الرأي الأرجح

، )الشيخ –جدالة  7 -لمتونة2(أشخاص  عشرةبدأ الرباط بجماعة لا تتجاوز 
رة وكث) صيد(ارمة تقوم على التقشف في المعيشة فأخذھم الشيخ بتربية ص

ض لكل 20 –ضربات لكل تأخر عن ركعة 5(العبادة والصلاة في الجماعة 
فتسامع الناس بالرباط وتقاطروا عليه فلم يكن ... وقلة الكلام علم توال) صلاة

إلى القبائل لدعوة  دعاةوبعد ذلك أرسل ال. يقبلھم إلا بعد امتحان عسير
. بالرباط، فاجتمع له نحو ألف رجل من أشراف صنھاجةرجالھا للالتحاق 

  .وعند ذلك قرر الخروج بھم للجھاد

بدأ الجھاد في أوساط القبائل حيث أرسل كل أبناء قبيلة إلى أھلھم للدعوة، 
ثم أتبعھا ببربر جوار ) ھـ436(وبدأ بجدالة وأخضعھا . ولما رفضوا حاربھم

بعدھا اسم المرابطين على لمتونة وتغلب عليھم بعد حرب شديدة أطلق 
ثم دخلت لمتونة ومسوفة ولمطة دون حرب، فصارت الدعوة دعوة . أصحابه

وكون جيشا من ثلاثين . وزاد منه مما ضخم الدعملھا صنھاجة ومسألة قومية 
عث من مال يبكان و ،وقام بحركات جھادية في أوساط السودان. ألف رجل

لصحراء الغنائم إلى طلبة وقضاة المصامدة، فزادت شھرته في المغرب وا
على  إلى طلب مساعدتهوبلاد السودان مما دفع أھل سجلماسة ودرعة 

وھنا خرجت الدعوة من طابعھا . التخلص من جور زناتة فاستجاب لھم
  .المحلي لتأخذ طابعا جھويا فبدأت بذلك الدولة المرابطية

لقد نجح عبد الله بن ياسين في تحويل دعوة صغيرة في رباط مجھول إلى 
  .توحد مجمل أراضي المغربنواة دولة س

 


